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.(لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو) :332558 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما سبب تقديم النب محمد صل اله عليه وسلم ف قوله تعال: (وما تون ف شأن) عل المسلمين، كما ف قوله تعال: (ولا

تعملون من عمل)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تفسير آية (وما تون ف شأن وما تتلو منه من قرآن...)

نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو  :قال تعال

ربِكَ من مثْقَالِ ذَرة ف ارضِ و ف السماء و اصغَر من ذَلكَ و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين  يونس/61.

يعمجو ،هتمالِ اوحاو هالوحا يعمج لَمعي نَّها همَسو هلَيع هال اتلَوص ،هنَبِي َالتَع خْبِرتفسيره" (4/ 277): "ي" قال "ابن كثير" ف

ف السموات و حقارتها وصغرها ف ف ةذَر مثقال رِهصبو هلْمع نب عيعز  نَّهاو ،ظَةلَحآنٍ وو ةاعس لك ف قئََالْخ

ارضِ، و اصغَر منْها و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين، كقَوله: وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ  يعلَمها الا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ وما

لَمعي نَّها َالتَع رخْبفَا ،[59 :امنْعا] بِينتَابٍ مك لا فابِسٍ الا يطْبٍ ولا رضِ واتِ الأرظُلُم ف ةبلا حا وهلَمعلا يا قَةرو نقُطُ متَس

حركةَ اشْجارِ، وغَيرِها من الْجماداتِ، وكذَلكَ الدَّواب السارِحةُ ف قَوله: وما من دابة ف الأرضِ ولا طَائرٍ يطير بِجنَاحيه الا

هال َللا عضِ االأر ف ةابد نا ممو :َالتَع قَالو ،[38 :امنْعا] َونشَرحي ِهِمبر َلا ثُم ءَش نتَابِ مْال طْنَا فا فَرم مُثَالما مما

رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين [هودٍ: 6].

َلع لكتَوو :َالتَع ا قَالمك ،ةادببِالْع ورِينماالْم ينلَّفاتِ الْمكربِح هلْمبِع فيَف ،اءشْيا ذِهاتِ هكربِح هلْمذَا عانَ هذَا كاو

الْعزِيزِ الرحيم الَّذِي يراكَ حين تَقُوم وتَقَلُّبكَ ف الساجِدِين [الشُّعراء: 217 ‐219]؛ ولهذَا قَال تَعالَ: وما تَونُ ف شَانٍ وما

تَتْلُو منْه من قُرآنٍ ولا تَعملُونَ من عمل الا كنَّا علَيم شُهودا اذْ تُفيضونَ فيه؛ اي: اذْ تَاخُذُونَ ف ذَلكَ الشَّء: نَحن مشَاهدُونَ

.ونَ" انتهعامونَ ساءر مَل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/332558/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84
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ثانيا:

لماذا خصص الرسول ف أول هذه الآية بالخطاب؟

فار، وففساد مذاهب ال أمر الرسول بإيراد الدلائل عل لام فريمة، وسياقها؛ "فاعلم أنه لما أطال الوأما عن نظام الآية ال

أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم، وف أمره بتحمل أذاهم، وبالرفق معهم؛ ذكر هذا اللام ليحصل به تمام السلوة والسرور

للمطيعين، وتمام الخوف والفزع للمذنبين، وهو كونه سبحانه عالما بعمل كل واحد، وبما ف قلبه من الدواع والصوارف،

فإن الإنسان ربما أظهر من نفسه نسا وطاعة وزهدا وتقوى، ويون باطنه مملوءا من الخبث، وربما كان بالعس من ذلك؛

فإذا كان الحق سبحانه عالما بما ف البواطن، كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين، ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين."

انته من "تفسير الرازي" (17/ 272).

وتخصيص الرسول صل اله عليه وسلم: ظاهر؛ تعظيما لشأنه، وتفخيما لقدره.

قال "الرازي": "اعلم أنه تعال خصص الرسول ف أول هذه الآية بالخطاب ف أمرين، ثم أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل

الملفين ف شء واحد.

أما الأمران المخصوصان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالأول: منهما قوله: (وما تون ف شأن)..

وفيه وجهان: قال ابن عباس: وما تون يا محمد ف شأن يريد من أعمال البر، وقال الحسن: ف شأن من شأن الدنيا

وحوائجك فيها.

والثان: منهما قوله تعال: (وما تتلوا منه من قرآن).

واختلفوا ف أن الضمير ف قوله: (منه) إل ماذا يعود؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه راجع إل الشأن، لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول اله صل اله عليه وسلم، بل هو معظم شأنه، وعل هذا

:قوله تعال علو مرتبته، كما ف ا علإلا أنه خصه بالذكر، تنبيه (شأن ون فوما ت) :تحت قوله ًان هذا داخالتقدير، ف

(وملائته ورسله وجبريل وميال) [البقرة: 98]، وكما ف قوله: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم)

[الأحزاب: 7].

والثان: أن هذا الضمير عائد إل القرآن والتقدير: وما تتلو من القرآن من قرآن، وذلك لأن كما أن القرآن اسم للمجموع،

فذلك هو اسم لل جزء من أجزاء القرآن، والإضمار قبل الذكر يدل عل التعظيم.

الثالث: أن يون التقدير: وما تتلو من قرآن من اله؛ أي نازل من عند اله.
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وأقول: قوله: (وما تون ف شأن وما تتلوا منه من قرآن): أمران مخصوصان بالرسول صل اله عليه وسلم.

وأما قوله: (ولا تعملون من عمل) فهذا خطاب مع النب، ومع جميع الأمة.

والسبب ف أن خص الرسول بالخطاب أو، ثم عمم الخطاب مع الل، هو أن قوله: (وما تون ف شأن وما تتلوا منه من

قرآن) وإن كان بحسب الظاهر خطابا مختصا بالرسول، إلا أن الأمة داخلون فيه، ومرادون منه، لأنه من المعلوم أنه إذا

خوطب رئيس القوم، كان القوم داخلين ف ذلك الخطاب. والدليل عليه قوله تعال: (يا أيها النب إذا طلقتم النساء) [الطلاق:

.[1

ل بالخطاب الثالث فقال: (ولا تعملون من عمل)؛ فدل ذلك علبعد أن خص الرسول بذينك الخطابين، عمم ال ثم إنه تعال

كونهم داخلين ف الخطابين الأولين.

ثم قال تعال: (إلا كنا عليم شهودا): وذلك لأن اله تعال شاهد عل كل شء، وعالم بل شء." انته من "تفسير الرازي"

(17/ 272 ‐ 274)، بتصرف.

وقال "ابن عاشور" ف "التحرير والتنوير" (11/ 212):

"فَيونُ الَْم قد ابتدئ بشؤون النَّبِء صلَّ اله علَيه وسلَّم، الَّت منْها ما هو من خَواصه كقيام اللَّيل، وثُنّ بِما هو من شؤونه

بِالنّسبة الَ النَّاسِ، وهو تَوةُ الْقُرآنِ علَ النَّاسِ، وثَلَّث بِما هو من شؤون امة ف قَوله: (ولا تَعملُونَ من عمل)؛ فَانَّه وانْ كانَ

:هلقَو طَابِ فالْخ وممع صخَصي ،ةيلِ اوا نٍ فرِ شَاذِك نَّ تَقْدِيما ا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل ًشَام يهف طَابالْخ

.انته ،"ينملسةُ الْميقب لُهمعا يم ا نْها مادرم َقبي ََ؛ ف(َلُونمتَع)

اله أعلم.


